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 مقدمة
 ، إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تأتي هذه الورقة في إطار الرسالة الحقوقية لمركز

الهادفة إلى تسليط الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تقويض نسيج 
المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الحواجز العسكرية التي تمثل أداة ممنهجة للسيطرة 

زيز والإخضاع وتفكيك الروابط الاجتماعية. وانطلاقاً من دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وتع
إلى كشف الآثار الاجتماعية من خلال هذه الورقة  "شمس" مركزكرامة والحرية، يسعى قيم ال
رة لهذه الحواجز، وتحفيز المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الوطنية والدولية على مواجهة المدم

هذه السياسات، وفضحها، والعمل على إنهائها كجزء من النضال المشروع من أجل العدالة 
 .للشعب الفلسطيني والحرية والكرامة

تشكل الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية واحدة من أبرز أدوات السيطرة 
والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وهي من المظاهر اليومية 

 . هذه الحواجز، سواءالتي تجسد عمق الاحتلال وتغلغله في تفاصيل حياة السكان الفلسطينيين
مجرد معابر أو نقاط تفتيش أمنية، بل أصبحت جزءاً من  الثابتة منها أو المتحركة، لا تعد

منظومة ممنهجة تهدف إلى التحكم بحركة الفلسطينيين، وتقييد تواصلهم الاجتماعي، وعرقلة 
ت عميقة وطويلة إلى سياسة ثابتة لها انعكاسا لتتحو  أن بعدحياتهم اليومية في شتى المجالات.

وعلى علاقات الأفراد بعضهم الأمد على بنية المجتمع الفلسطيني، وعلى نسيجه الاجتماعي، 
 .والثقافة المجتمعية، والعلاقات الأسريةاط السلوك،وصولًا إلى التأثير على أنمببعض،

ت فمنذ أن بدأت إسرائيل بتكثيف إقامة هذه الحواجز في مختلف مناطق الضفة الغربية، بات
الحياة الاجتماعية الفلسطينية مرهونة بما تسمح به هذه الحواجز من مرور وتنقل، أو بما تفرضه 
من قيود ومنع وتأخير. فالزيارات العائلية التي كانت سابقاً أمراً بديهياً أصبحت مرتبطة بالحصول 

ات إذلال على تصاريح خاصة أو بتجاوز نقاط تفتيش قد تستغرق ساعات طويلة أو تتخللها عملي
وتفتيش مهينة. حفلات الزفاف، والجنائز، واللقاءات الاجتماعية، والأنشطة الثقافية، وحتى أبسط 
مظاهر الحياة الاجتماعية كزيارة الأصدقاء أو قضاء الوقت في الأماكن العامة، أصبحت جميعها 

زرع الخوف محكومة بهذه الحواجز التي تقطع أوصال المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وت
 .والقلق الدائم في نفوس الناس

لقد فرضت هذه الحواجز نمطاً جديداً من العزلة داخل المجتمع الفلسطيني، حيث انقطعت صلات 
القربى والجيرة بين العائلات التي يفصل بينها حاجز عسكري، واضطرت العديد من الأسر إلى 

القسرية. هذا الانفصال لا يقتصر فقط  التكيف مع واقع جديد من الانفصال الاجتماعي والقطيعة
ف شعوراً عميقاً وابط الاجتماعية والنفسية، إذ خلعلى الجانب الجغرافي، بل يمتد ليطال الر 

ر بشكل مباشر على قدرة لعلاقات الأسرية والمجتمعية، وأثبالحصار، وأحدث شرخاً في ا
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ت المجتمع الفلسطيني ز الما ميلحياة الاجتماعية التي طالفلسطينيين على الحفاظ على أنماط ا
 .بتماسكه وتضامنه

ولا يقتصر أثر الحواجز العسكرية على الحياة الاجتماعية على الأفراد وعلاقاتهم الشخصية فقط، 
بل يمتد ليطال الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات المجتمعية أيضاً. فالعديد من الأنشطة الثقافية 

جتماعات المجتمعية، الات الوطنية، والندوات الثقافية، والاوالاجتماعية، كالمهرجانات، والاحتف
عاد جدولتها بسبب صعوبة وصول المشاركين إليها أو بسبب التوترات الأمنية لغى أو يغالباً ما ت

المرتبطة بهذه الحواجز. كما تفرض هذه الحواجز قيوداً مباشرة على وصول الفلسطينيين إلى 
ة ممارسة الشعائر حري أو في غيرها من المناطق، ما يمس أماكن العبادة، سواء في القدس

 .عد جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والروحية للفلسطينيينالدينية التي ت
ائيلي ولا شك أن تأثير الحواجز العسكرية يتضاعف في أوقات الأزمات، كفترات العدوان الإسر 

المدن  حاصرل أو تشدد إجراءاتها، فتأو التصعيد العسكري، حيث تغلق الحواجز بشكل كام
منع الناس من الوصول إلى المستشفيات أو زيارة أقاربهم، وتتفاقم والقرى بشكل شبه كامل، وي

عمق من فاقم من التوتر الاجتماعي، ويية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يالمعاناة الاجتماع
 .مواطنينمشاعر الغضب والإحباط واليأس في أوساط ال

ثر التراكمي لهذه الحواجز العسكرية لا يمكن فصله عن مجمل السياسات الاحتلالية التي إن الأ
تهدف إلى تقويض الحياة الفلسطينية وعرقلة تطورها الطبيعي. فهذه الحواجز ليست مجرد نقاط 

عيد تشكيل الخارطة الاجتماعية وات قمع وتفتيت مجتمعي مدروسة، تتفتيش عابرة، بل هي أد
ض فرص التلاقي والحوار يد من الانغلاق والانكفاء، وتقو ، وتدفع بالمجتمع نحو مز للفلسطينيين

والتكافل، التي لطالما كانت صمام الأمان للحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني في وجه 
 .الأزمات والضغوطات المختلفة

اشرة كعرقلة لذلك، فإن فهم الأثر الاجتماعي لهذه الحواجز لا يتوقف عند رصد المظاهر المب
الحركة أو تقييد التنقل، بل يتطلب الغوص في عمق التحولات الاجتماعية التي أنتجها هذا الواقع 

فراد والأسر والمجتمع ككل، المفروض، ودراسة انعكاساته النفسية والثقافية والاجتماعية على الأ
لبنية الاجتماعية ا سهم في توثيق انتهاكات الاحتلال وفضح سياساته التي تستهدف تقويضبما ي

 .عزز من جهود التصدي لها على المستويين المحلي والدوليالفلسطينية، وي
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 الحواجز العسكرية الإسرائيلية كأداة للسيطرة والتحكم بحياة الفلسطينيين 
  

، لم تقتصر أدوات السيطرة 1967منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 
على استخدام القوة العسكرية المباشرة، بل امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات  الإسرائيلية

كم في تفاصيل حياتهم اليومية. الممنهجة التي تستهدف إحكام السيطرة على الفلسطينيين والتح
الحديدية ، والمكعبات  توالبوابا ونقاط التفتيشالثابتة والمتحركة الحواجز العسكرية  وتعد

في مختلف أنحاء الضفة الغربية واحدة  المنتشرة والأبراج العسكريةسدات الترابية الإسمنتية وال
من أبرز هذه الأدوات، حيث تحولت من إجراءات مؤقتة إلى سياسة ثابتة تهدف إلى تقويض 
حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل، وفرض واقع من العزل والتفتيت داخل الأرض الفلسطينية 

 .المحتلة
السلطات الإسرائيلية هذه السياسة بشكل تدريجي منذ بداية الاحتلال، لكنها اتخذت  اعتمدت

د أبعاداً أكثر عمقاً واتساعاً مع مرور الوقت، حيث أصبحت الحواجز جزءاً لا يتجزأ من المشه
ب من أشكال السيطرة والسيادة، دون اليومي في حياة الفلسطينيين، يمارس من خلالها شكل مرك

ى التواجد العسكري المباشر في كل منطقة فلسطينية. ومع اندلاع انتفاضة الأقصى الحاجة إل
، شهدت هذه السياسة تصعيداً غير مسبوق، حيث تضاعف عدد الحواجز بشكل 2000عام 

فصل بينها جزأ إلى مناطق معزولة ومحاصرة، تملحوظ، وأصبح الفلسطينيون يعيشون في واقع م
 .قام فجأة في أي وقت أو مكان عن الحواجز الطيارة التي تفضلاً عشرات الحواجز الثابتة، 

 إستراتيجيةفحسب، بل أصبحت أداة  (أمنية مؤقتة)نشأ بذريعة حواجز العسكرية الإسرائيلية لم تال
تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والأمنية، من أبرزها التحكم الكامل في حركة 

م داخل أرضهم، وعرقلة أي محاولة للتواصل الجغرافي أو الفلسطينيين، وتقييد حرية تنقله
الفلسطينية، إضافة إلى تكريس حالة التبعية والضعف  والمخيمات الاجتماعي بين المدن والقرى 

الاقتصادي والاجتماعي. فمن خلال هذه الحواجز، تتحكم سلطات الاحتلال في قدرة الفلسطينيين 
ل ستشفياتهم، وأماكن عبادتهم، ما يحو ، جامعاتهم، معلى الوصول إلى أماكن عملهم، مدارسهم

 .ةالعقبات اليومية المرهقة والمذل حياتهم إلى سلسلة من
ولم تتوقف إسرائيل عند هذا الحد، بل استخدمت الحواجز كأداة لمعاقبة الفلسطينيين جماعياً، 

حاصر المناطق مل، وت،غالباً ما تغلق الحواجز بشكل كا ووسيلة للضغط عليهم سياسياً واجتماعياً 
. وفي هذا مواطنينفاقم من معاناة اللل شبه تام في الحياة العامة، ويالفلسطينية، ما يؤدي إلى ش

ستغل لتحقيق أهداف اط تفتيش إلى أدوات عقاب جماعي تالإطار، تتحول الحواجز من مجرد نق
، وإحباط أي محاولة سياسية وأمنية أوسع، تهدف في جوهرها إلى فرض واقع من السيطرة الكاملة

 .فلسطينية للتمسك بحقوقهم الوطنية، أو الحفاظ على وحدة مجتمعهم وتماسكه الداخلي



 6 

( حاجزاً وسدة 920الإسرائيلية على اختلافها يبلغ عددها اليوم أكثر من )إن الحواجز العسكرية 
الاحتلال القائم جسد جوهر سياسة تترابية ومكعبات إسمنتية وأبراج عسكرية وبوابة حديدية،  

على السيطرة والتحكم والإخضاع، فهي ليست مجرد حواجز مادية تعيق الحركة، بل هي رمز 
عد، والتحكم في تفاصيل حياتهم، الفلسطينيين عن ب أوضاع المواطنينلإدارة  للهيمنة والقهر، وأداة 

في  ولة الاحتلالد تستمر لذلك ،دائمة، وليست ظرفاً استثنائياً  وتكريس واقع الاحتلال كحالة
ع التمييز والفصل العنصري واق ، معمقة بذلك معاناة الفلسطينيين، ومكرسة بهذه الحواجز التوسع

 .ل جوهر سياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلةالذي يشك
 
 

 الأبعاد الاجتماعية للحواجز العسكرية
 

التواصل والمشاركة في من قدرة على والحد  تفكيك الروابط الاجتماعية والعائلية .1
 المناسبات الاجتماعية

الحواجز العسكرية الإسرائيلية أحد أبرز مظاهر التحكم بالحياة الفلسطينية، ليس فقط على  تعد
عد جوهر البنية اً على المستوى الاجتماعي الذي يالمستوى الجغرافي أو الاقتصادي، بل أيض

في إحداث تفكك واضح في الروابط الاجتماعية المجتمعية الفلسطينية. فقد أسهمت هذه الحواجز 
د والعائلية، من خلال عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، وفرض قيو 

من قدرتهم على التواصل والمشاركة في الحياة الاجتماعية  صارمة على حركة الأفراد، ما حد
 .بشكل طبيعي

على التماسك الأسري والروابط العائلية الممتدة،  إن الفلسطينيين، بحكم طبيعة مجتمعهم القائمة
 يعتمدون على شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية التي تربط العائلات والقرى والمدن

عت أوصال قط على اختلاف أشكالها بعض. غير أن الحواجز العسكريةببعضها ال والمخيمات
بالمخاطر لغربية أمراً معقداً ومحفوفاً هذا النسيج الاجتماعي، وجعلت التنقل بين مناطق الضفة ا

جبر العديد من الفلسطينيين على الامتناع عن زيارة أقاربهم أو المشاركة والإذلال. وبفعل ذلك، أ
في مناسبات اجتماعية أساسية، كحفلات الزفاف، والجنازات، واللقاءات العائلية، وحتى زيارات 

سرية وعمّق مشاعر العزلة والانفصال بين أفراد الاطمئنان اليومية، وهو ما أضعف الروابط الأ
 .العائلة الواحدة

لم يعد الأمر مقتصراً على صعوبة التنقل فقط، بل تعداه إلى التأثير على البنية النفسية 
والاجتماعية للعائلات الفلسطينية. فالعلاقات الاجتماعية التي كانت تُبنى على التواصل اليومي 

ياة، بدأت تتآكل تدريجياً بسبب الحواجز التي تمنع هذا التفاعل والمشاركة في تفاصيل الح
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الطبيعي. هذا الانقطاع القسري ساهم في ضعف الشعور بالانتماء الجمعي، وأدى إلى تآكل قيم 
التضامن والتكافل التي كانت تُميز المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل تزايد أعباء الحياة 

 .وضغوط الاحتلال
لحواجز لم يتوقف عند العلاقات الاجتماعية البسيطة، بل امتد ليطال العلاقات كما أن تأثير ا

العائلية الأعمق، حيث تسببت في صعوبة الحفاظ على الروابط العائلية الممتدة، مثل صلة الرحم 
عد جزءاً محورياً من الثقافة الفلسطينية. وفي ناسبات الدينية والوطنية، التي توزيارات الأعياد والم

ير من الأحيان، اضطرت العائلات إلى إلغاء هذه المناسبات أو تقليصها بسبب صعوبة كث
 .وصول الأقارب، ما عزز من حالة التباعد الاجتماعي المفروض قسراً 

وعلى المستوى الاجتماعي الأوسع، ساهمت الحواجز في خلق نوع من العزلة بين التجمعات 
الفلسطينية. والمخيمات فاعل المجتمعي بين القرى والمدن السكانية المختلفة، ما أدى إلى تراجع الت

ل ر على تبادفعاليات جماعية أو مجتمعية، وأث وقد أضعف ذلك قدرة الفلسطينيين على تنظيم
 .ص من فرص الحوار والتفاهم بين مكونات المجتمع الواحدالخبرات والدعم الاجتماعي، وقل

عد من أخطر الأبعاد الاجتماعية للحواجز والعائلية يية إن هذا التفكك في الروابط الاجتماع
ضعف قدرة الفلسطينيين على ق الهوية الفلسطينية الجمعية، ويالعسكرية، لأنه يضرب في عم

مواجهة التحديات المشتركة بروح جماعية موحدة. وبذلك، لا تقتصر سياسة الحواجز على كونها 
اة لتفكيك المجتمع الفلسطيني، وإضعاف تماسكه ل أدأمنية أو عسكرية، بل تتعداها لتشك وسيلة

 .الداخلي، وإعادة تشكيله بما يخدم أهداف الاحتلال في السيطرة والتفتيت
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  التأثير على الحياة الأسرية .2
 

قوض غربية أحد أبرز العوامل التي تتمثل الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة ال
عيق فقط حركة الأفراد رها وتماسكها. فهذه الحواجز لا تدد استقراهوتالحياة الأسرية الفلسطينية 
حدث فيها شرخاً عميقاً يطال العلاقات غل في تفاصيل الحياة الأسرية، لتوتنقلاتهم اليومية، بل تتغل
عتبر الأساس المتين للمجتمع الفلسطيني. ويؤثر سلباً على الروابط التي ت بين أفراد العائلة الواحدة،

ز، بما تفرضه من قيود صارمة وإجراءات معقدة، كثيراً ما تجعل أفراد الأسرة الواحدة فالحواج
عاجزين عن الاجتماع تحت سقف واحد، أو المشاركة في المناسبات الأسرية المختلفة، سواء 

سهم في تعزيز اءات العائلية الاعتيادية التي تفي الأعياد، أو الأفراح، أو الأحزان، أو حتى اللق
 .صر الأسريةالأوا

لقسري داخل حدود في هذا الواقع القاسي، تجد الأسر الفلسطينية نفسها تعيش حالة من التشتت ا
قيم الآخرون في مناطق لأسرة في مدينة أو قرية، بينما يقيم بعض أفراد االوطن، حيث قد ي

لطات يصعب الوصول إليها بسبب الحواجز العسكرية أو بسبب سياسة التصاريح التي تفرضها س
الاحتلال، ما يجعل التنقل بين أفراد الأسرة محفوفاً بالعقبات والإجراءات المهينة، أو غير ممكن 

فقد ة من الغربة داخل الوطن نفسه، وينتج حاللاق في أوقات معينة. هذا الوضع يعلى الإط
تخطيطاً مسبقاً حول اللقاءات العائلية إلى مناسبة نادرة تتطلب سرة جزءاً من دفئها وترابطها، ويالأ

 .ومخاطرة حقيقية لعبور الحواجز
الملموس فقط، بل تمتد لتشمل البعد النفسي  ولا تقتصر تداعيات هذه الحالة على الجانب المادي

تيجة عدم قدرتهم على عاني أفراد الأسرة من شعور دائم بالقلق والحزن نوالاجتماعي، حيث ي
ن حرمو لدى كبار السن والأطفال الذين ي والعزلة، خاصةفاقم ذلك من مشاعر الوحدة التلاقي، وي

ض قدرة الأسرة على أداء من رؤية أقاربهم بانتظام، ما يضعف من الدعم الأسري المتبادل ويقو 
 .دورها التقليدي كمصدر للحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية لأفرادها

ثل حالات المرض اسبات المصيرية، مإلى جانب ذلك، تؤثر الحواجز على الحياة الأسرية في المن
المشاركة في وداع  عيق الحواجز وصول أفراد الأسرة إلى المستشفيات أوأو الوفاة، حيث ت

محى بسهولة. كما تؤدي هذه ويترك أثراً نفسياً عميقاً لا ي ضاعف من معاناة الأسرأحبائهم، ما ي
في مواجهة المشاركة الجماعية  القيود إلى تراجع التفاعل الاجتماعي داخل الأسرة، وإضعاف

 .فقد الأسرة جزءاً من قدرتها على الحفاظ على تماسكها الداخليالتحديات اليومية، وت
فية أو أمنية، بل أدوات ممنهجة إن الحواجز العسكرية، بهذا المعنى، ليست مجرد عراقيل جغرا

ل من والتكافل التي تشكقيم التضاهدد لأسرية الفلسطينية بشكل سلبي، وتعيد تشكيل الحياة ات
ركيزة أساسية للمجتمع الفلسطيني. فالحياة الأسرية التي كانت تقوم على القرب والتفاعل المباشر 
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نذر بآثار اجتماعية عميقة وطويلة الأمد على الأسرة مهددة بالانفصال والتباعد، ما يأصبحت 
 .الفلسطينية وعلى النسيج الاجتماعي بأسره

 
 

الأعراس، الجنازات، والاحتفالات ك الاجتماعية ي المناسباتفالحد من المشاركة  .3
 والثقافية الوطنية والدينية

 
ل الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية عائقاً حقيقياً أمام المشاركة تشك

التماسك الاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، بما تحمله هذه المشاركة من أهمية في تعزيز 
المجتمعي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتكريس قيم التضامن والانتماء. فالمناسبات 
الاجتماعية والثقافية والدينية، التي لطالما كانت جزءاً من حياة الفلسطينيين اليومية، باتت اليوم 

من قدرة ضعف يد الذي تفرضه هذه الحواجز، ما يمهددة، ومقيدة، وتخضع لواقع الحصار والتقي
 .لها إلى تجربة محفوفة بالعقبات والإحباطد على المشاركة الفعلية فيها، ويحو الأفرا

 لقد أدت الحواجز العسكرية إلى تعطيل وصول الفلسطينيين إلى الفعاليات الاجتماعية والثقافية
 عد مناسبة اجتماعية بامتياز يجتمع فيها الأهل والأقاربعلى نحو واسع. فالأعراس، التي ت

والأصدقاء لتبادل التهاني وتعزيز الروابط الاجتماعية، أصبحت مرتبطة بحسابات معقدة تتعلق 
ضطر أهل العريس لإغلاقات المفاجئة. وكثيراً ما يبإمكانية عبور الحواجز، وتوقع التأخيرات أو ا

نعهم لحواجز أو مأو العروس أو المدعوون إلى إلغاء مشاركتهم في هذه المناسبات بسبب إغلاق ا
 .زهااعية والفرحة الجماعية التي تميفقد هذه المناسبات جزءاً من معانيها الاجتممن الوصول، ما ي

حرم الكثير داع الأحبة إلى مهمة شاقة، وقد يالأمر ذاته ينطبق على الجنازات، حيث يتحول و 
ي مراسم الدفن من أفراد الأسرة أو الأقارب من إلقاء النظرة الأخيرة على أحبائهم أو المشاركة ف

بسبب تعذر وصولهم في الوقت المناسب نتيجة الحواجز العسكرية. وهذه التجربة تترك آثاراً 
نفسية واجتماعية عميقة في نفوس الأفراد، وتزيد من مشاعر القهر والعجز التي يعيشها 

 .الفلسطينيون تحت الاحتلال
ناسبات الدينية والوطنية، لتشمل المولا تقتصر آثار الحواجز على المناسبات الأسرية، بل تمتد 

عد محطات رئيسية في تعزيز الهوية الوطنية والدينية للمجتمع الفلسطيني. فالمشاركة في التي ت
الميلاد، والمسيرات الوطنية،  أعياد الاحتفالات الدينية كعيد الأضحى، وعيد الفطر، واحتفالات
منع الحواجز والإغلاقات. كثيراً ما يوالمهرجانات الثقافية، تواجه جميعها تحديات كبيرة بفعل 

د الأقصى وكنيسة الفلسطينيون من الوصول إلى أماكن العبادة في مدينة القدس، خاصة المسج
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حم الديني ضعف من التلامارسة شعائرهم الدينية بحرية، ويقوض حقهم في مالقيامة، ما ي
 .ز هذه المناسباتوالاجتماعي الذي يمي

ل عقبة أمام مشاركة الفلسطينيين في الفعاليات الفنية ى الصعيد الثقافي، فإن الحواجز تشكأما عل
الشبابية، والثقافية، مثل المعارض الفنية، الندوات الأدبية، عروض المسرح والسينما، وورش العمل 

مثقفون والجمهور العام إلى ضطر الفنانون والفلسطينية مختلفة. وغالباً ما ين قام في مدالتي ت
بادل قوض من فرص التالتخلف عن هذه الفعاليات بسبب تعذر التنقل بين المدن والقرى، ما ي

عد ركيزة في مواجهة الاحتلال وصون الهوية المشهد الثقافي الفلسطيني الذي يضعف الثقافي، وي
 .الوطنية

ق الحواجز للمشاركة الاجتماعية والثقافية لا يمس الأفراد فقط، بل يضرب في عم إن تعطيل
ى ض من قدرة المجتمع علالنسيج المجتمعي الفلسطيني، ويضعف الروابط الاجتماعية، ويقو 

فلسطينيين قسراً. فاقم من حالة الانغلاق والعزلة المفروضة على الالحفاظ على هويته وتقاليده، وي
ل هذه الحواجز جزءاً من سياسة ممنهجة لتفكيك المجتمع الفلسطيني، تشك وفي المحصلة،

وإضعاف تماسكه، ومنعه من ممارسة أبسط حقوقه في الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية بحرية 
 .وكرامة
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 الفلسطينيين علىالعسكرية الإسرائيلية  الأثر النفسي للحواجز
 

الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية على الأبعاد المادية لا تقتصر آثار الحواجز العسكرية 
والاقتصادية فحسب، بل تمتد بشكل عميق إلى النواحي النفسية والاجتماعية، مخلفة وراءها جملة 

دراسات متعددة أن  من المشاعر السلبية التي ترافق الفلسطينيين في حياتهم اليومية. فقد أظهرت
ل مصدر ضغط ط والقلق والخوف لدى الأفراد، وتشكدائماً بالإحبا نتج شعوراً هذه الحواجز ت
تلال، وهو ما ضاف إلى مجمل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون تحت الاحنفسي مزمن ي

 .ق حالة التوتر النفسي والاجتماعي داخل المجتمع بأسرهيعم
الحواجز، حيث لا يمكنهم واجه الفلسطينيون تجربة يومية مليئة بالغموض والقلق عند عبور ي

 خضعون لها، أو حتى إن كانوا سيتمكنون من العبورالانتظار، أو الإجراءات التي سي التنبؤ بمدة
عزز الشعور بالعجز وعدم الة من التوتر النفسي المزمن، ويد حأصلًا. هذا الغموض المستمر يول

س شعوراً دائماً بالخوف من السيطرة على تفاصيل الحياة اليومية، هذا الواقع يزرع في النفو 
التأخير، المنع، أو الاعتقال، فضلًا عن الإذلال المتكرر الذي يتعرض له الفلسطينيون أثناء 

 .س ضدهم على الحواجزوالإجراءات التعسفية التي تمار  عمليات التفتيش، والإهانات اللفظية،
اعر إلى النسيج الاجتماعي ولا تتوقف التداعيات عند الجانب الفردي فقط، بل تتسرب هذه المش

ؤثر الضغط النفسي المستمر سلباً على مشبعة بالتوتر والاحتقان، حيث ي الأوسع، لتخلق بيئة
ضعف من قدرة الأفراد على التفاعل الإيجابي مع محيطهم. لعلاقات الاجتماعية والأسرية، ويا

ول إلى الأماكن المطلوبة فحالة الإحباط المتكررة الناتجة عن العجز في التنقل بحرية أو الوص
تنعكس على سلوك الأفراد، فتُفاقم من مشاعر الغضب والعدوانية، وتُضعف من روح المبادرة 

 .والانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية
ؤدي هذه الحالة من الضغط النفسي إلى ظهور مشاكل صحية نفسية واضحة، انب ذلك، تإلى ج

عانون من القلق المفرط، واضطرابات النوم، والشعور ل، الذين ين فئات الشباب والأطفاخاصة بي
ق هذه الحالة من القلق فسي والاجتماعي السليم. كما تعمبعدم الأمان، ما يؤثر على نموهم الن

ضعف من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود عور بانعدام الأمل بالمستقبل، وتالجماعي الش
 .يفرضها الاحتلالفي وجه الضغوط المتزايدة التي 

هو بسبب السياسة الممنهجة التي تقوم على إن الأثر النفسي والاجتماعي للحواجز العسكرية 
تهدف إلى إضعاف معنويات الفلسطينيين، وكسر إرادتهم، وتفكيك  التي،السيطرة والإخضاع

ستمرار روابطهم الاجتماعية، من خلال خلق بيئة دائمة من القلق والخوف والإذلال. وفي ظل ا
 .نللفلسطينيي زمات النفسية والاجتماعيةهذه السياسة، تتراكم الأ
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 تعميق الانقسامات الجغرافية كأداة لالعسكرية الإسرائيلية الحواجز 
 

أدت الحواجز العسكرية الإسرائيلية إلى تعميق واقع التجزئة الجغرافية والاجتماعية في الأراضي 
القرى والمدن الفلسطينية إلى جزر معزولة تفصلها عن بعضها الفلسطينية المحتلة، حيث تحولت 

البعض شبكة معقدة من الحواجز الثابتة ونقاط التفتيش والحواجز الطيارة. هذا الواقع المفروض على 
عيد تشكيل الخريطة د والبضائع فقط، بل تجاوز ذلك ليالأرض لم يقتصر أثره على حركة الأفرا

ق من الانقسامات الداخلية التي تهدد وحدة المجتمع لفلسطينية، ويعمالاجتماعية والسياسية ا
 .الفلسطيني وتماسكه

لقد فرضت الحواجز واقعاً من العزل القسري بين مختلف التجمعات السكانية الفلسطينية، حيث يجد 
السكان في القرى والبلدات والمدن أنفسهم محاصرين ضمن مناطق محددة يصعب التواصل فيما 

ضعف التفاعل والتكافل بين مكونات النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وي ض وحدةما يقو  ،بينها
المجتمع المختلفة. فالعلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة على القرب الجغرافي وسهولة الحركة 
أصبحت اليوم رهينة لإجراءات الاحتلال، حيث يتعذر على كثير من الفلسطينيين زيارة أقاربهم أو 

ق مشاعر صعوبة التنقل بين المناطق، ما يعم شاركة في الفعاليات الاجتماعية والوطنية بسببالم
 .الانفصال والانقسام داخل المجتمع الواحد

حاصر ادي بين المناطق المختلفة، حيث تس الحواجز واقعاً من التفاوت الاجتماعي والاقتصكما تكر 
نتج فروقات أخرى أكثر انفتاحاً نسبياً، ما يق بعض القرى والبلدات بشكل خانق، بينما تظل مناط

ق الإحساس بالتمييز لاقتصادية، والخدمات المتاحة، ويعمواضحة في مستوى المعيشة، والفرص ا
من التوتر والانقسام الداخلي، نتج بدورها حالة طينيين أنفسهم. هذه التفاوتات توالإقصاء بين الفلس

 .ة التحديات المشتركة بروح جماعية موحدةضعف من قدرة الفلسطينيين على مواجهوت
م في تفتيت الحضور ساهقع الحواجز والتجزئة الجغرافية يأما على المستوى السياسي، فإن وا

د أو تنظيم الفعاليات الوطنية مجتمع على التعبير السياسي الموحضعف من قدرة الالفلسطيني، وي
ل القائمة على منع بناء كيان فلسطيني متماسك الاحتلا إستراتيجيةالمشتركة، ما يخدم بشكل مباشر 

تنظيم الفعاليات تراجعت فرص جغرافياً وسياسياً واجتماعياً. فكلما ازداد العزل الجغرافي بين المناطق، 
 .س واقعاً مفروضاً من التشرذم والتفكك، ويكر الجامعةالوطنية 

التجمعات الفلسطينية، بل هي جزء من إن الحواجز العسكرية ليست مجرد عوائق مادية تفصل بين 
يني بما يخدم مصالح سياسة متكاملة تهدف إلى إعادة هندسة الواقع الجغرافي والاجتماعي الفلسط

ضعف من وحدة المجتمع الفلسطيني وقدرته على الصمود والمقاومة. وفي ظل هذا الاحتلال، وي
ه السياسات، والعمل على مواجهتها الواقع، تتزايد الحاجة إلى وعي مجتمعي وسياسي بخطورة هذ

عبر تعزيز الروابط الاجتماعية الداخلية، والتصدي لمحاولات الاحتلال تفتيت الجغرافيا والهوية 
 .الفلسطينية
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 كعامل محفز للهجرة الداخلية العسكرية الإسرائيلية الحواجز 
 

الحواجز العسكرية الإسرائيلية عاملاً رئيسياً في تحفيز الهجرة الداخلية والخارجية للفلسطينيين،  تعد
حيث أسهمت هذه الحواجز في خلق واقع معيشي ضاغط يدفع الأفراد والأسر إلى البحث عن 

كة مناطق أقل قيوداً أو مغادرة فلسطين بالكامل، هرباً من معاناة الحياة اليومية وصعوبة الحر 
 والمخيمات والتواصل. لقد فرضت الحواجز طوقاً خانقاً على العديد من القرى والبلدات والمدن

لة إياها إلى مناطق محاصرة تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة، ما جعل البقاء الفلسطينية، محو 
بحثاً عن ظروف فيها خياراً مريراً يدفع بالكثيرين إلى التفكير جدياً في الانتقال إلى أماكن أخرى 

 .أفضل
ت الحواجز إلى موجات من الهجرة من المناطق الواقعة خلف الحواجز على المستوى الداخلي، أد

أو القريبة من الجدار الفاصل والمستوطنات، نحو مناطق فلسطينية أخرى أقل تقييداً نسبياً أو 
ساهم في تفريغ بعض القرى أكثر ارتباطاً بالمراكز الاقتصادية والتعليمية والصحية. هذا الواقع 

والبلدات من سكانها، وأضعف من قدرتها على الصمود، كما فاقم الضغط السكاني في المناطق 
ر اختلالًا في التوزيع السكاني وأثالتي استقبلت هذه الموجات من النازحين داخلياً، ما أحدث 

ماعية والاقتصادية لتلك على الخدمات والبنية التحتية، وأدى إلى تغييرات في التركيبة الاجت
 .المناطق

لت الحواجز عاملًا إضافياً في دفع الفلسطينيين إلى الهجرة أما على المستوى الخارجي، فقد شك
خارج البلاد، خاصة الشباب وأصحاب الكفاءات الذين وجدوا في واقع الحصار والتقييد وانعدام 

ياة كريمة في الخارج. فالإغلاق الأفق السياسي والاقتصادي دافعاً قوياً للبحث عن فرص ح
المتكرر، وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة أو المستشفيات، إضافة إلى الشعور 

دفع ان من أبسط الحقوق، كلها عوامل تراكم الشعور باليأس والإحباط، وتالدائم بالإذلال والحرم
القرار من ألم وحنين وانفصال عن بالكثيرين إلى اتخاذ قرار مغادرة الوطن، رغم ما يحمله هذا 

 .الأرض والعائلة
ا على الجانب الفردي، بل تمتد إن هذه الهجرة، سواء الداخلية أو الخارجية، لا تقتصر آثاره

حدث تغييرات عميقة في البنية الاجتماعية الفلسطينية، حيث تؤدي إلى تفريغ بعض المناطق لت
هدد بتآكل الروابط الاجتماعية التقليدية، ، وتوالأطرافمن سكانها، خاصة المناطق الريفية 

وتضعف من قدرة المجتمع الفلسطيني على الحفاظ على هويته الثقافية والوطنية. كما تُؤدي إلى 
المجتمع ومقاومة الاحتلال،  استنزاف الكفاءات والطاقات البشرية التي تُعدّ ركيزة أساسية في بناء

جتماعي، ويُعزز من أهداف الاحتلال الرامية إلى تفريغ فاقم من حالة الضعف والتفكك الاما ي
 .الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين



 14 

في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى الحواجز بمعزل عن مجمل السياسات الإسرائيلية التي 
تستهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية أو الاختيارية، من خلال خلق واقع معيشي خانق، 

حتم على ستقبل أفضل داخل الوطن. وهو ما يوتقييد سبل الحياة الكريمة، وإضعاف الأمل في م
المجتمع الفلسطيني وقواه الحية العمل بجدية لمواجهة هذه السياسات، وتعزيز مقومات الصمود 

 .والبقاء، وحماية البنية الاجتماعية من التفكك والتهجير الممنهج
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 الخاتمة
في ضوء ما سبق من استعراض شامل لأثر الحواجز العسكرية الإسرائيلية على الحياة الاجتماعية 
للفلسطينيين، يتضح أن هذه الحواجز ليست مجرد أدوات مادية تفصل بين المناطق والتجمعات 
 السكانية، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بشكل
عميق، يمس البنية الاجتماعية، والنفسية، والسياسية، ويقوض أسس التماسك المجتمعي 
الفلسطيني. فمن خلال القيود التي تفرضها الحواجز على حركة الأفراد، والتضييق الممنهج على 
حرية التنقل، وإضعاف الروابط العائلية والاجتماعية، وتعطيل الحياة الثقافية والدينية، تعمق 

ئيل واقع العزل والتفكك، وتدفع بالمجتمع الفلسطيني نحو مزيد من الانغلاق والانقسامات إسرا
 .الداخلية

إن الآثار المترتبة على هذه الحواجز تتجاوز الجانب الجغرافي لتطال عمق العلاقات الاجتماعية، 
ي والتكافل، حيث تضعف الروابط الأسرية، ويفقد المجتمع الفلسطيني جزءاً من قدرته على التلاق

وتعمق مظاهر العزلة والاغتراب داخل الوطن نفسه. كما تنتج عن هذه الحواجز أزمات نفسية 
متراكمة، تفاقم من مشاعر الإحباط والقلق والخوف ، ما يهدد بنشوء أجيال محملة بمعاناة نفسية 

 .واجتماعية طويلة الأمد
ز في دفع الفلسطينيين إلى الهجرة إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه الحواج

الداخلية والخارجية، حيث يجبر الآلاف على مغادرة مناطقهم بحثاً عن حياة أقل معاناة، أو حتى 
الهجرة من الوطن ، ما يفرغ بعض المناطق من سكانها، ويضعف من قدرة المجتمع على الحفاظ 

 .على نسيجه الاجتماعي وثقافته الوطنية
مجتمعة، تؤكد أن الحواجز العسكرية ليست مجرد ضرورة أمنية كما تدعي إن هذه المعطيات، 

سلطات الاحتلال، بل هي سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني، وتعميق أزماته 
الداخلية، وفرض واقع من التمييز والاضطهاد، بما يخدم مشروع الاحتلال في السيطرة 

 والإخضاع.
لحاجة الملحة إلى موقف وطني ومجتمعي واضح في مواجهة سياسة وأمام هذا الواقع، تبرز ا

الحواجز، والعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين في مناطقهم، وتوثيق هذه الانتهاكات على 
المستويين المحلي والدولي، وفضح الآثار الكارثية للحواجز على الحياة الاجتماعية، باعتبارها 

ناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان. إن أحد أبرز مظاهر الاحتلال الذي يت
صمود الفلسطينيين، ووعيهم بأبعاد هذه السياسات، وتكاتفهم المجتمعي، تعد الركيزة الأساسية 

 .لمواجهة الحصار المفروض عليهم، والدفاع عن حقهم في حياة حرة وكريمة على أرضهم


